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استعراض لبعض النماذج والخصائص والتأثير 


د. آدم بمبا 


ماليزيا 


المت الإشنوغرافي بإفريقيا 
** >< وجدل الإثبات والنفى: 

للتمثيل المسرحي حضورٌ في الثقافات الإفرن يقية 
التقليدية منذ فر عبرو سلومة سن ناريج كلذ الثقاقات. 
إِنَّه صورةٌ من صّور الأداءات والأدوات الثقافية التي 
وظفها الأفارقة- مثل غيرهم من الشعوب- لإيجاد مجتمع 
منسجم متوازن. ومن أجل تكوين رؤية مشتركة بين أفرادً 
المجتمع حول حقائق الكَوّن. والتعامل مع ظروف الحياة 
تنائلاً ناسسباويشمل ذلك جميع ضور التمقيل«ظفوسية, 
وموسيقية؛ وهزلية؛ وترفيهية؛ وغيرها. 


السنة السادسة عشرة - العدد(”2 ) أكتوبر ١١٠5م‏ - صفر :غ8اها 


بوات الأجنبية 


٠+ ٠*4 


أكاديمية الدراسات الإسلامية - جامعة مالايا - 


على الرّغُم من قدّم الفن المسرحي لدى الإثنيات 
بإفريقياء فإنه ظل- حتى الآن- من أقل الأنواع الأدبية 
الشهعنية درايية واسنتقصاء ولفل الباحث الأنثروبولوجي 
الممستعمر دولافوس 1 :1061310556 1577.1/13111166 
من أوائل الباحثين الذين شدُوا انتباه العالم إلى المسرح 
الإفريقي:؛ وذلك في دراساته التي نشرها 13511ام حول 
المسرح والتمثيل في مالي بين مجموعة بَمَبارا بمنطقة 
بليدوغو 8616011811؛ وممًا كتبه دولافوس عن مشاهداته 
للعروض الحكائية المسرحية عند القوّالين المحترفين قوله: 
«لقد سمعتٌ بعض القوّالين وهم يَرُوُون تواريخ: وكانوا خلالها 


يحلكون أقوال أبطالهم: كانت تلك الكلمات تفدو في أفواههم 
غروضا مسرحية حقيقية حقيقية بشخصيات متعددة يمثلها شخصٌ 
واحدما نفك وس هينه المررض وسبرى الطينيل: 
وقد تكزّر الوصف نفسه عند الباحتّيّن الناقدّين لابوريت 
وترافيلي 1135616 8 100010161 1518 في تحليلهما 
لنماذج مسرحية في المنطقة نفيبها بمالي: وتأكيدهما 
أنها «عروض حقيقية منظمة ومرثبة. تسعى للكشف عن 
حبكة محددة؛ وتستخدم ممثلين بشر لترجمة تلك العروض 
إلى أفعال وحركات. عليه؛ يمكن الاطمئنان للتأكيد بوجود 
مسرحية حقيقية سودانية غربية»!" 

بإزاء تلك النماذج في غرب إفريقيا؛ نجد نماذج من 
العروض المسرحية التقليدية في الجنوب الإفريقي. منها ما 
رصدته دراسات دوكى ©1001, 1957: وكانت أبحاثه حول 
با ]اموز وسريياة الملسر انه ويعني بها الشعوب القاطنة 
في صحراء كلاهاري في جنوب إفريقياء حيث وصف عشراً 
من تلك المسرحيات التي تدور حول موضوع الصّيد 
والبطولة:؛ وهي عروضٌ مسرحية خالية من الكلام؛ حيث 
يقوم الممثل بحركات؛ ويحاكي بعض الحيوانات ويروي 
قصة «صامتة», ويكون دور الجمهور ترجمة تلك الحركات 
وفهمهاء والتفاعل مع الممثل أو الممثلين". 

كذلك؛ يوجد عند مجموعة سوسا 11053 بجنوب 
إفريقيا في في سرد القصص يسمّى الدرث» 111501111 
ويعتمد على التمثيل والحركات وتشخيص المواقف أكثر 
من الكلام والمشافهة''. وفي الجنوب الإفريقي أيضا نجد 
عند مجموعات شونا عددا من التمثيليات. منها: 12111014 
8 وهي رقصة درامية طقوسية 5 تعرض بمناسبة رجوع 
المسافر الغائب غيبة طويلة. ومنها: 5 14 
وتقام لتهدئة أرواح الأسلاف في الشدائد؛ أو عند قيام بعض 


)1١(‏ 18316 نال علباعدا 3 رملأناط امه ١لا‏ ,ع3055ا06 
5 ,1916 ,801 .اع .17م .لطعم أع .مضق ,لمم 5عا ععلاه. 


(؟) ,لووعصطاع نمز .74 ,1928 بعاعناق11 8 أعنبامطق ا 
0 ,3713م ماع ناأة1ع 1لا 011. 


(؟) 01156 0306665 0مق 5/اواظ» ,63065 ,.الا .0 ,عكاهنا 
0 ,5ع01نأ5 نأصوظ8 ,«معصطويظ8 أمحصمككا. 


(غ) لإأألهء ل أهعط1 05 5دنامأذمعطأنا» كاعومعاط ,بمستطعومل 
و67 .0 وامصبزع 1 8 .لطا طعاصه0 نما ,”وعلكم مأ 
4 ,2004 ,.لاصنا 303ألم!ا ,ععصحصصضقعط ممق اتنا . 


الأفراد بمخالفات أخلاقية صارخة؛ ومنها: 1111171612 
وهى طدرسية للاستسقاء”. 

وتعد منطقة بلاد يوربا وإيبو وهوسا في نيجيريا منطقة 

خصبة للتمثيليات الإثنية؛ ومن الباحثين الرُواد في هذا 
المجال عند يوربا البروفيسور أديديجي 80606(1 .لل .[, 
في دراسته «المسرح في يوروباء'"'' 11 156856 1' 
08 :: ومن التمثيليات 413112(9: وصفها الباحث 
كيرر بأنّها أكثر التمثيليات التقليدية احترافيةٌ عند يوريا. 
ومثلها تمثيلية 016 013. وهي هزلية؛ لكن مضمونها في 
نقد المجتمع. وفي نيجيريا أيضا بين مجموعات «24.1100 
تعرف تمثيلية ''01011008: وأخرى عند مجموعة -118 
م قن عليها 1'1-112008 وهي مسرحية 
هزلية توظف فيها الكلمات والرقص والدّمى والأزياء 
والأقنعة؛ وتتناول الأخلاق والتصرفات السلبية في المجتمع؛ 
مشل الزناء وتسلط المرأة على زوجهاء وقسوة الزوج. 
والمنجمين الدجالين؛ وغيرها”". أما مجموعات هُوّسا؛ 
فمن التمثيليات الشهيرة عندها تمثيلية درامية تُعرف باسم 
1 وهي لمجموعة 12004 0176 من موسا . 

بالانتقال إلى منطقة الفابات؛ في أقصى الغرب 
الأفريقي: قصادسا تمااجٌ كثيرة من التمتيابات الإلية منها 
عند مجموعة أشانتي في غانا تمثيلية 0011118): وتقام 
في مهرجانات حصاد البقول؛ وفيها تعطى الحرية للعبيد 
لتمثيل دور الملك والأمراء بالمملكة؛ ونقد تصرّفات الطبقة 
الحاكمة بمملكة أشانتي'"'. وقريبٌ منها عند جيرانهم باماناء 
جنوبّي مالي؛ نجد دو 52 1/: أي البطل العامل؛ 
وتقام بمناسبة الحصاد السَّنوي عند المزارعين في مالي, 


(6) .علالأعزم 5 الاعنا 8 عطمو5م|ا وكاوصةكاما 
3040 603ق3نا أوأمهام وه لصن أوتدمامععمرط 


4 ,2001 ,ككامه8 وعألكم لاعلا بوعتكخى مأزعتأهعط ١‏ . 


(5) طق لإلمأواط 05 أمععمه0» ,ه5مأمطم0 ,بعامكا 
05 لإلمأوال لم .8 ,منضواا :ما ,«وعلكم مأ معأهعط) 
8 ,2004 ,عو لطصمه0 ,جع تكلم ماع تهعط 1 . 


(107) :000 .عأهعط1 وانامهظ طوع ك4 .لأن/اونا ,كرعكا 
2 ,1995 ,لإعلانان قعمطلول. 


(4) 01,50 .م0 بع/العزم 53 8 ولووصعقكاما. 


() ,«لإأألهع ا أهعط1 05 5صمأؤصعمصأنا» .ع بمستطعومل 


01 .م0. 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة فى 


شؤون القارة الإفريقية 


١1١1 


ومن النماذج تمثيلية «سيغي» الاك عند مجموعات دوغون 
في مالي؛ وهي طقوسية تؤدّى كل ستين سنة؛ بمناسبة إسناد 
أمور دوغون وأسرارها للجيل الجديد'''. 

عليه؛ ؛ يمكن القول بأنْ النماذج التمثيلية عند الإثنيات 
بإفريقيا كثيرة متشعبة: لا تكاد إثنية تخلو منهاء وهي نماذج- 
كما سبق تأكيده- قديمة قَدَمْ مه الففون الأدبية والفنية عند 
الشعوب الإفريقية. وطبقا لوصف الباحث جون مورغان 
فإِنْ المجتمعات الإفريقية هي مجتمعات مرئية 50016168 
69 حيث إِنَّ جميع الممارسات الاجتماعية تؤْدّى 
تمل في أفمالٍ درامية متواصلة'''. هنا يعود إلى الأذهان 

نص ابن بطوطة (زار مالي شي *0/له/707ام) حول 
مشاهدته لعرض مسرحيٌ ببلاط مانسا سليمان بمملكة 
مالي؛ إِذ وصّف فيه حضور الممثلين «دوغا»» وارتداءهم 
لاع على شكل صقر وقيامهم بحركات رقصية طريفة؛ 
وصفٌ إبن بطوطة كل ذلك بدأضحوكة»؛ حيث قال: «وقد 
دخل كل واحد منهم في جوف صورة مصنوعة من الريش 
تشبه الشقشاق؛ وجعل لها رأسأ من الخشب له منقارٌ أحمر 
كأنه رأس الشقشاق؛ ويقفون بين يدي السّلطان بتلك الهيئة 
المضحكة؛ فينشدون أشعارهم» ''. فههنا نجد ول تسجيل 
تصويري معروف لعرض تمثيليٍّ إتنوغراضي بإفريقياء وهو 
نص على در من الأهمية ؛ يغرينا بذكره وتكراره في أكثر 
ناوطع بهذه الورقة. 

بإزاء الشهادات والنماذج المؤكدة لوجود مسرح إفريقي 
قديم؛ فإنَّ بعض الثقاد الأوائل قد حاولوا التشكيك كي وجود 
مسرح وتمثيل لدى الإثنيات بإفريقياء من أولئك: الناقدة ر. 
فينيفان ممما 110 1970: وميكائيل ج. س. 1 . 
10 ..ن).[ [8/110036: 1981 حول المسرح عند 
يوروباء ومنهم الباحث أ. روتيمي 10121 013 1981, 
والناقد ميكائيل !إ. 10061108 1/131 1982, 
والباحث زينيمبا 712(:61008, 19806؛ وأمثالهم. 


)١(‏ 05 5ع03066 0غأم403 0731م ممعاممن” .ط ,مأمتعمما 
4 ,01 .م0 ,لمماواك لم .8 منأدا/ا :مز .30 ,1971 ,”00000. 


(؟) ,وعلكظ ماع معط[ أه لرمأذ ألا ثم .موو2ه/ا .ن مطامل 
8 ,01 .م0. 

() رحلةابن بطوطة. بيرقت: دار إحياء 
العلوم ١:‏ 14ه/941امءص 7٠١‏ 


فها هي ذي فينيغان تعقّب على الشهادات المسوقة 
أعلاه عند دولافوس وأمثاله بقولها: «على الرّغم من أن 
بعض الكنّاب قد أكدوا بإيجابية عالية وجود مسبرح إفريقيٌ 
تقليدي: إن اوكرت اقول إن المسرح في إفريقيا. 
أومتطيرا. لكل توجد سر أوشبه 
مسرحية! . 

1 غير أن الباحثين يردون على مثل هذا التشكيك بالقول 
أنه ناشيٌ عن نزعة «مركزية أوروبية» لمعه معنا 
سواء رسا كان الناقفد أم- حتى- إفريقيًاً. ٠‏ فيعض 
المذكورين أعلاه هم باحثون أفارقة, وقد علق الباحثان 
لوسامّبِي وسارنجيفي على موقفهم هذا بأنه وقوع في 
مصّيّدة المركزية الغربية””' م14 112أ1111066. فالخطاً 
المنهجي عند فينيفانْ وأمثالها هو محاولتهم إخضاع 
المسرح الإفريقي للمصطلحات والمفاهيم الأوروبية, وحين 
أبت الأداءات الإفريقية الانخراط فى الأشكال الأوروبية 
أنكروا كونها مسرحيات أو وصموها بالضعف""'. والحقيقة: 
أنه ليس من واجب المسرح الإفريقي؛ أو غيره من مسارح 
الأرسطي بأركانه وشروطه وضوابطه. 

هذا؛ وقد اقترح الباحث د. كيرر 166115 108710, 
6 للخروج من الجدل المشار إليه بين المثبتين والنافين 
لوجود مسر إثنيّ بإفريقياء ؛ التخلي عن استخدام مصطلح 
«دراما» الإنجليزِي, والبحث عن مصطلحات أصيلة في 


الثقافات الإفريقية القديمة تشير إلى الأواءً التمثيلي في 
تلك الثقافات'" . 
أولا: مصطاح فولكلور: 


استّخدم مصطلح «فولكلور» 8011 لأوّل مر على 
يد الباحث ويليام جون 0111[ 1171111312 عام 1147م 


(غ) 2012,500 بوعلاظ ما عتناأه”عانا 011 .طأبك ,مدوعصصاط. 
(0) 011.3 .م0 .علائء زم ,5 أناعنا .8 ع م053 ا و0160 ا. 


(5) 0ط 2185عط1 ضوع05م .عبطوها0 ,05115 
3 ,07 بعولع انام ,روععص همعط 


(7) 1 ,أن .م0 بعشأوعط1 وانامهط نمع كلظ رامعكا ,لأناجنا. 


في دراسته الأدبية لأعمال جريم'''. وقد كان الباحثون في 
إنجلترا وأمريكا يجمعون المظاهر الثقافية للمجتمعات 
ما قبل الصناعة؛ ويدرسونها تحت اسم «الآثار الشعبية 
القديمة» 21101011]165 :0011135؛ فجاء ويليام بمصطلح 
1011-11 للاشارة إلى الطابع الشمولي في هذا الحقل 
العلمي؛ وأن الدراسات فيه تشمل مظاهر الحياة المعاصرة, 
وما يقوم به الأفراد من الأعمال اليومية: كما تُعنى بدراسة 
شريحة واسعة من المجتمه”". 

والفولكلور, مثل غيره من المصطلحات والمفاهيم 
الاجتماعية؛ يصمُّب الاتفاق على تعريف أو عدّة تعريفات 
له فعند الباحث بن آموس»: «هو التواصل الفني ضمن 
مجموعة صغيرة»"'؛ وعند الباحث دونديس يشمل: القتصص 
الخرافيّة؛ والحكايات الشعبية؛ والفكامات,. والأمثال. 
والأحاجي؛ والأناشيد, والتعاويذ والرّقى؛ وتعبيرات الشتائم؛ 
والمداعبات. والمعمياتء وصيّغْ التحية والمجاملات, 
والعادات الشعبية. والرقصات,. والفنون. والمعتقدات, 
والطب الشعبي. والآلات الموسيقية والأغاني وغيرها”. 
وهو عند برونفاند: «الجزء غير الرسمي أو المؤسّسي من 
الثقافة التقليدية. إنها تشمل جميع أنماط المعرفة والفهم: 
, القيّم. والممارسات, والأفكار والمشاعر : المعتقدات التي 
تقل بشكل تقليديٌ شفاهةً أو بالمحاكاة»!". 

فالفولكلور بهذه التعريفات: هو جملة ال 
المجتمعية التي نكتسبها ونتعلمها عن الكون والحياة وعن 
أنفسنا؛ اكتسابا طبيعيًا إِعفُويا بين أفراد المجموعة الثقافية, 
وليس عن طريق التعلم النظامي أو الرسمي. وللفولكلور 
أشكالٌ عديدة, منها القولية شفاهيًاً والمكتوبة, ومنها القيّم 
والعادات والطقوس. ومنها المادية كالأدوات والأجهزة 
الفنية. 


)١(‏ لماع نالمتاما صظ نع2هاءاامع ووانانا .قطغدا/ا! ,وماك 
.200 ,130111005 عأعط لمح عاممعط 0 لإلناأه عط 10 
3 رووعءط لأأوع/اأمنا 51216 طوأنا .0ع. 


90) 24 به .مه. 


(؟) وطالانا ,كمملك :طا ,13 ,1971 ,ؤ5مصسظ-مع8 مورا 
0 ,011 .م0 بععهلءاامط. 


(:) 01,8 .مه بعتهاكلاه؟ وصالانا .قطمدااا ركمطتة. 


(0) ,كلأ5 :مز .4 ,1998 ,لمولاصيم8 لامعو صول 
011,1 .م0 ,قطتوالا. 


أمّا بإضافة الفولكلور إلى «إثنية»: فولكلور إقي عنصطاظ 
6 : فيّراد به المحتوى الثقافي الذي يعيز مجموعة 
بشرية عن أخرى, أي جملة المظاهر الثقافية والحضارية 
التي عدّدها دونُديس سابقاً في تعريفه للفولكلور. والوظيفة 
الأساسية للفولكلور- في هذا السياق- هي ضمان «هوية 
مشتركة» 1062117 13160 بين أفراد المجموعة الإثنية. 

بهذا الصذة؛ يمه التمثيل الإثنوغرافي 
111108130111 جز 8 من الفولكلور 
الإشي؛ وهو جملة الإنتاج المسرحي الذي أبدَعَتَهِ مجموعة 
إثنية في تاريخها الثقافي. 

وعلى الزغم من غياب مصطلح دقيق للمسرح في 
الثقافات الإفريقية ؛ فإنّ بتلك الثقافات مفردات وتعبيرات 
مركبة تدل على المسرح أو- بالتحديد- على الأداء الحركي, 
وتشخيص المواقف والمعاني في حركات مرئية. 

ومثلاً: تشير مجموعات كروبو شي غانا إلى الغناء 
والرقص والتمثيل بتعبير واحد. وهو 00 8. 

كذلك تشير موسا إلى مفهوم المسرح بقولهم: 
12 117845311113 وتعني حرفيًا: عرض تقليدي. 

وتشير مجموعة إيبو بنيجيريا بكلمة 659711 للتعبير عن 
الغفاء؛ والرقص واللعب. ثم تضاف كلمة أو تعبير للتمييز 
والتحديد إذا أريد ذلك؛ فالغناء هو 6811711 1810711 ويُطلق 
على الرقص 689711 1802 وسباق الجري: 050 1808 
والمصارعة هى: 11812 1803. والضَّربٍ على آلة موسيقية 
هو: 685011 لال وتمثيلية القناع هي: '' 11110 1]1. فالكلمة 
الجذر عند إيبو موحّدة في الإشارة إلى عدد كبير من 
الأداءات الشعبية. ّْ 

أمّا مجموعات بارا في مالي؛ فتشير إلى الأداء 
التمثيلي ب 66ل ويُترجم حرفيًا بإمتاع العين» وإلى 
التمثيليات التي تُستعمل فيها الأقنعة وا الدُمى ب ا" 1001. 

كانها: من أنواع التمثيل الإننوغرافي 
بإفريقيا: 

يمكن تصنيف التمثيل الإثنوغرافي بإفريقيا إلى عدّة 
أنواع هي: المسرحيات الطقوسية؛ والهزلية الترفيهية, 


(5) 01,2 .م0 رقع أهعط1 لوه 41 ,.0 ,5أأو0. 


(17) 21 ,1995 ,األامصظ-24. 4م ,رصقطصو8 متكواللا نما 
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والتمثيليات المقنّمة .هذا على الرّغم من عدم وجود فواصل 
واضحة بين الأنواع التمثيلية الإثنوغرافية بإفريقيا؛ إِذَ إنَّ 
التمثيلية الواحدة قد تجمع بين هذه الأنواع أو بعضها في 
آن واحد. 
' أ- المسرحيات الطقوسية [0616500121/116014© 
001 0001 
هي العروض المسرحية التي ترتبط بفكرة دينية: 
وتغلب عليها الطقوس والشعائر الدينية: ويُعدٌ هذا النوع 
أقَدَمٌ التمثيليات الإثنية بإفريقيا. ومن أشهر نماذجها: 
تمثيلية هيراغاسي [825 111152 بين مجموعات ملاجاسي 
في مدغش قر بمناسبة دفن شيخ القبيلة؛ وتمثيلية إيرو 
51 والرقصة التمثيلية بوبونَغ 8000180 لمجموعات 
0 في كونفو البلجيكية. ومنها في غرب إفريقيا: 
تمثيلية طقوسية للصّيادين عند مجموعة بيتي في كوت 
ديفوار عرف بديديفا 110182؛ تُعرض بمناسبة وفاة صياد 
مثالي؛ وتمثيلية كامابلون 1621035101 التي تؤْدّى ببلدة 
كانغابا عند ماندينغ بمالي؛ بمناسبة ترميم معبد الأجداد 
«كامابلون» كل سبع سنوات؛ وتستمر لخمسة أيام؛ وفيها تنشد 
ملحمة «صونجاتا» مؤسس مملكة مالي مصاحبة بالتمثيل. 
كما تقام بهذه المناسبة تمثيلية فاماديانا 1101080181124 
لتمجيد زعيم مثاليٌ في ماندينغ. 
في مالي أيضا توجد تمثيلية 17/151212 بين مجموعات 
بامانا' '. وهي مسرحية طقوسية تقوم على أسطورة بدء 
الخليقة عند بامانا وبطلها 17218 71(]؛ أي العامل أو المزارع 
الذي لا مثيل له. تقام بموسم البذر والحصاد. والممثل 
المحوري فيها يلبس قناعا نصفه آدمي والآخر غزال. 
وتعرض على مدار سبعة أيام؛ وهذا القناع هو مثال الجد 
والمثابرة والعمل الجاد. ومنها مسرحية 41774 لمجموعات 
دوغون شرفي ماليا". / 
ومن المسرحيات الملقوسية في السنفال تمثيلية انديبٌ 
(مع0م بين مجموعات ولوف وليبو, وهي تمثيلية نسائية 
صرقة ة لعلاج المختلين عقليًا. تتأف من جانبين ابخام! 
تؤدي فيه النساء ظقويا سرية وعامٌ؛ يشترك فيه الجمهور 


)١(‏ ,وعلتكظ ماع ذتدعط[ آه لرمأذألنا ىم .موو2ه/ا .0 مطمل 
0 ,01 .م0. 
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بالإنشاد والرقص. وبُحاكى فيه الصراع بين قوى الخير 
وقوى الشرمن أجل إنقاد الشخص المصاب من الحالة 
النفسية'". ومن المسرحيات الطقوسية النسائية أيضناً: 
تمثيلية ©6610 عند يورياء فرطل في موسم الجفاف 
بيدا للنساء المسنّات 17882 219011: ولجلب الخصوبة: 
وتعزيز المصالحة بين المتخاصمين في المجتمع''. 

هذاء وإنَّ السياق أو المقام هو الذي يحدد كون التمثيلية 
ترفيهية إمتاعية أو طقوسية دينية؛ إذ إنْ التمثيلية الواحدة 
قد تؤدى في سياقات متعددة؛ من ذلك ملحمة «صونجاتا» 
التي تؤدى في مناسبات اجتماعية صرفة؛ كما تؤذى بمناسبة 
«كامابلون» الطقوسيةا” '". وحين تكون المسرحية للتسلية 
والإمتاع؛ ؛ كالحكايات والملحمات والقصص الخرافية؛ نه 
شع مُستَودعا مثالياً للقيّم والمعارف للمجتمعات الإفريقية 
وتحوي رؤى فلسفية عميقة للكون والحياة. 

ب- المسرحيات الهزلية: 

هي التمثيليات التي تنّخذ السّخرية من بعض الممارسات 
الاجتماعية: والتركيز على إبراز ز المفارقات في تصرٌّفات 
الجماعة والأفراد. وسيلة أساسية في العرض؛ ويغلب على 
هذا النمط طابع الممثل الواحد 20101 5010. من أشهّر 
نماذجها: مسرحية كوتيبا 1201608 عند مجموعات بامبارا 
بعالي؛ وت ؛ وتمثيلية 1/0300 السيرنا ولوف في السنغال؛ 
في الجنوب 
الشرقي احير 

وترجع وفرة التمثيليات الهزلية بإفريقيا إلى وجود 
عشائر معيّنة بمعظم الإثنيات تُسند إليها مهمّة النقد 
الاجتماعي. وهم القوّالون عادةٌ رواة التاريخ الشعبي. 
والمسؤولون عن تحقيق الوئام بين الناس؛ فهؤلاء يحق 
ارفس الطد بالايعن اقيرقي ؛ويشمل نقدهم الحكامً 
وزعماء العشائر. يُطلق عليهم- مثلا- عند مجموعات سوسا 
في جنوب إفريقيا 2/50181: وفي إثيوبيا يُطلق عليهم 
98 ؛: ومن مهمّات أولئك القولية مراقبة المجتمع؛ 


(0) 109 ,© .مه. 


(غ) طوعتلكم طلا كعتصهملاك أوأءه50“" .علوالا تعونكا 
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وتصرّفات الأفراد, لم ثم نظم القصائد أو الحكم للسّخرية من 
تلك التصرّفات وتحذير الناس من الوفوع فيهاء وقد تعرض 
تلك القصائد في شكلٍ مسرحيً''. 

أمَا بمجتمع ماندينة؛! فيشار إلحنى الممثل في 
المسرحيات الهزلية ب 010-01188!: وهو مصطلحٌ يذكرنا 
بمصطلح «دوغال» الذي ورد ملك ابن بطوطة: ومعنامه كما 

سبق «الصّقر العملاق؛ إشارةٌ ة إلى القناع ذي الشكل 

الوق وهذا الممثل- حتى خارج السياق المسرحي 
التمثيلي- يخرج على الأعراف الاجتماعية الموضوعة دون 
استكار أحد : في ملبسه وفي إطلاق بعض الألفاظ التي 
2 من المحظور الاجتماعي. وفي نقد الأفراد والمجتمع. 
ومثل هذه المحسية بجاح زر شحصية فيرع مفوّهة 
شديدة النقد؛ وتُسمّى 80006 ؛ تلبس قناعا ونا مفنجكا ‏ 
وكما يصف «زاهان» هذه الشخصية؛ فإنَّ مهمتها السخرنة 
من كل شخص. أو أي مظهر اجتماعيٌ لا يجرؤ الباقون على 
ا ع 1 
بالمثل؛ نجد بين مجموعات أشائتي في غانا تمثيلية 
هزلية تقام بمناسبة مهرجانات حصاد البقول 0057118؛ 
وفيها تعطق الحرجة للعبيد لتمثِل دور الملك والأمراء 
بالمملكة؛ ؛ ونقد تصدّفات الطبقة الحاكمة”". 
فتوجد تمثيلية كوتيبا : 1]0]8: ويغلب عليها الطابع الهزلي؛ 
وموضوعه البيسوورة العلاقات الزوؤجية, وكلمة «كوتيبا' 
مركبة من جزأين: كوتي (حلزون). وبا كبير (عملاق): ويُرمز 
بها إلى المفارقة في الحياة كما يُرمز بالحلزون في ثقافة 
المجموعات المذكورة إلى الانسجام بين شيئين: وإلى حسن 
التديير. فالحلزون تسعى في الأرض ببيتها (قشرتها)؛ وهو 
بيت دوار مثل ظروف الحياة وحالاتها .أيضأ ؛ يحاكي ممثلو 
كوتيبا في تنظيمهم على ساحة المسرح شكل الحلزون, 
ويقومون بحركات دائرية محورية في الرقصات التي 
تتخال العرض» وهذا هو محور هذه المسرحية ويُطلق 
عليه 10801011 أي «التعارف»» ويتكوّن من موضوعات 


)١(‏ 011,49 .م0 بعلاأعزم 53 6 ملووصقاما. 
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اجتماعية عدّة. كالزوج العنيف أو البخيل؛ والزوجة الغيور 
المفرطة في الغيرة. والجار المشاكس؛ وجابي الضَّرائب 
1" 

ج- تمثيليات الدمى والأقنمة 135128 
2011 

تتوفر لدى الإثتنيات الإفريقية محيوه 1 كيرة من 
التمائع التمقلية الشى مدل فبيبا الممتلوة بالشمى. أو 
يرتدي الممثلون أقنعة مصنوعة- من الخشب عادمٌ على 
صورة حيوانات معينة كالثور الوحشي؛ والزرافة؛ والفيل؛ 
وتضاف عليها أعشابٌ جافة, وشرائط جلد. وغيرهاء 
وض بالوان سيخقاقة: ضرم الذم منشاكاة تماق بتترية 
كالفلاحين؛ والصّيادين, أو تحاكي قصص حيوان معروفة. 
يبع هذا العرئن بالصرن)علن الطبول» والإنشاد. والرقص 
وتخصصٌ - تلك الأناشيد والرقصات بدمية معيّنة: لا 
تنشد لفيرها"'. 

غالبا تشترك في العرطن الواخن مجموعة من الدّمى 
التي تمثل أنواعا مختلفة من الحيوانات. خاصّة في العروض 
الف سك قصيضن الخيوان وتكاد الذسى والأقئمة الحصير 
بالحيوان في معظم الإثنيات بإفريقيا. ففي مجتمع ماندينغ 
يُطلق على هذا النوع من العرض 0 500 ٠‏ أي: «عرض 
الحيوانات» مما يوحي أنَّ ماندينغ تخصص هذا النوع 
التمثيلي بالنماذج الحيوانية. 

وهذه بعض النماذج من التمثيليات المقنّمة: 104 1116© 
اناك[ لمجموعة شيوا في مالاوي؛ 113151 في أنفولا. 
و1!10006 في موزمبيق؛ و 11110101011 لمجموعة إيبو؛ و 
0 ليورباء وع مك11 لمجموعة كلاباري؛ وتمثيلية 
118 لمجموعة 100الل؛ وهي حميقاً ريا 
و(13 00 في سيراليون و1(21113 لمجموعة دوغونٌ في 
مالي؛ فالتمثيليات المقنّمة «متوفرة بصورة أو بأخرى في 
معظم ثنافات إفريقيا جنوب الصّحراء"كي " 1 

تجدر الإشارة إلى أن ارتداء الأقنعة في الثقافات 
الإفريقية: أو غيرنها “قوتلئية لضرورات عقائدية واجتماعية 
وجمالية. فتقكّص شخصيات الأسلاف مثلاً يقتضي ارتداء 


(:) 01,106 .م0 ,0010550 عامكا نمأ .38 ,1987 ,ومكانا. 
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ثقافية فصلية محكمة متخصصة فى شؤون القارة الإفرية 
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أقنعة. ونقد بعض العادات يقتضي كذلك لبس قناع'''؛ أي 
أنه ف من «إبراء الذمة»؛ لأنَّ نقد الأفراد والمجتمع يكتنفه 
شيءٌ من الحساسية التي قد تعكر صفو العلاقات البّينية 

بين الممثل/الممثلين وبين من يظنٌ أنه المعنيٌ عيناً بالنقد؛ 
لذلك فإِنّ ارتداء الأقنعة يحقق إخفاء الهوية. وسلامة 
الممثل في المجتمع. لذلك نجد أنَّ الغالب هو صمت 
الأقنعة المطبق. وقيامها بحركات موزونة يترجمها الممثلون 
المعاونون للجمهور. كما أنَّ .من شروط التمثيل والانخراط 
في بعض فرّق التمثيل التكثم على شخصية لابسي الأقنعة. 
ويتم ذلك في طقوس استحلافية سرية ''. 

هتدًا؛ من وسسائل التموية على تشخصية الهمثل 
المقنّع تفيير نبرات صوته؛ ففي مسرحية قناعية ترفيهية؛ 
بمنطقة زاريا شمالي نيجيرياء طبقا لوصف الباحث إليسون 
101 , 0 ؛ يستخدم الممثل دمية مصنوعة من 
الجلد؛ ويتحدّث بصوت ذي وقع متقطع باستعمال بيضة 
نعامة مثقوبة يضعها افي افيه ويقوم أحد معاونيه بترداد 
ألفاظه بنيرة مفهومة!" 

ثالثا: خصائص التمثيل والمسرح الافريقي؛ 

للتمثيل الإثنوغرافي بإفريقيا خصائص مميزة: 
استخلصها الباحثون بناءٌ على رصدهم وتحليلهم للكثير من 
النماذج المسرحية الإثنية: ومنها: 

أ- - التماهي بين الممثلين وجمهور المسرح: 

على مستوى الممثلين؛ نجد أن المسرح التقليدي 
بإفريقيا لا يختلف عن غيره في الثقافات الأخرى؛ إِذْ أنَّ له 
ممثلين محدَّدين يتفقون على مضمون محدّدء وعلى مجموعة 

من التصرّفات والمواقف والأدوار والحركات الجسنمية: 
وعلى «نص» إن كان مرتجلاً فضفاضاً غير صارم. 

غيرأنَ الممثلين في إفريقيا لا يستحوذون على 
العرض كله؛ فالعرض لا يكون دائماً «أمام جمهور» وإنْما 
«مع جمهور» في غالب الظروف؛ إذ يشارك الحاضرون 


)١(‏ دياب. سماحء ملامح من الثقافة الإغريقية: الدار للنشر 
والتوزيع؛ د.ت. 47. 
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بالكلام والأغاني والموسيقى والرقص والحركات. وكذلك 
بإنتاج النصوص العفوية بالإجابة عن بعض أسئلة الممثل؛ 
والألفاز والأحاجي. أو إمداده ببعض التعبيرات. أو الأمثال 
أو الحكم. ٠‏ وكل ما يمكن أن يقوم به الممثلون الأساسيون. 
يؤكد ذلك الباحث هارولد س. 5612611 131010آ, 190٠١‏ 
في دراسته لعروض 111501111 بين مجموعة سوساء بقوله: 
«ويقوم الجمهور بإمداد الممثل ببعض الألفاظ والتعليقات, 
أو بالانخراط الكلي في التمثيل»'". 

ومبدأ إشراك الجمهور في العرض ناشكٌَّ عن رؤية 
الجماعية كتلاه هنا جرم في الثقافة الإفريقية, 
وبموجبها ليس مقبولاً أخلاقياً أو جمالياً أن يستأثر شخصٌ 
واحدٌ أو عدّة اللحشامن بالكلام في الجماعة: اللهم | إلا في 
الحالات التي تَسْتَوجب ذلك. كأن يكون العرض طقسي يقوم 
به الأفراد «المؤهّلون» 65 أو القوالون المحترفون. 

هذاء ومن الخصائص المتعلقة بالممثلين أن «تدريبهم» 
لايتمٌ في نشاط أو برنامج محدّد: وإنما يتم بطريقة تلقائية 
عَفوية: وبفترة ة مطوّلة. عبر الطرق الكثيرة لنقل الثقافة 
القومية؛ كمشاركة الفرد في العروض التمثيلية بأي مستوى 
من المشاركة: بالإنشاد أو الرققس أو حل الألغاز. 

ب- ارتباط وقت العرض بالمناسبات: 

أمَا ركن الزمان؛ فإن المسرح في المجتمعات التقليدية 
يشترك مع غيره في تحديد الزمن؛ أي وجود بداية ونهاية 
للمسرحية أما تحديد وقت العرض في المجتمعات 
التقليدية ففالباً ما يكون بمناسبة؛ وموعد خارج عن الأوقات 
المألوفة التي ينشغل فيها الأفراد بالأعمال اليومية كأنّ 
تكون في مناسبة عقيقة:؛ أو ختان؛ أو زواج؛ أو وفاة, أو أي 
مناسبة أخرى لها أهمية في حياة المجموعة. 

ج- الطابع الطوعي: ‏ , . 

من الخصائص أيضا أن الأداء الممسرحي في 
المجتمعات الإفريقية التقليدية لا يُرجى من ورائه مكسبٌ 
ادي للممثل» وإنما المكسبٌ معنّوي في الغالب؛ وللمجموعة 
بأسّرهاء وليس لفرد أو أفراد. خاصّة عندما يكون العرض 
للتسلية والمتعة. غير أَنَّ بعض المجموعات, التي تحترف فنَّ 
القول والوساطات في المجتمع؛ تتكسّبٌ بالعروض التمثيلية؛ 


(ء) ,لاأألوءقأهعط! آه ذنمأةصعصأنا» كاعوطعع مستطعومل 
0116 .م0. 


ماندينغ القوؤّالون 2[117[. ويُعرف بمجتمع ليو في كينيا 
ممثلون متجولون 101111111: يقومون بالعزف على أنواع من 
الآلات؛ ويترصّدون التجمّعات والمناسبات الاجتماعية؟؛ من 
زواج وعقيقة ومأتم وتنصيب ملوك وحصاد؛ وغيرها؛ فهؤلاء 
المتجولون هم من عشائر محترفة بالفن؛ متكسبة بها" . 

د- تعانق الفئون المتعددة: 

من خصائص المسرح الإثني الإفريقي تعائق الوسائط 
التعبيرية. فإذا كان الكلام المنطوق هو الوسيط المميز 
لتصنيف المسرح في الأرب الأوروبي مثلاً ؛ فإنَّ المسرح 
الإفريقي يجمع بين الكلام والموسيقى والرقص؛ وغيرها 
من الوسائط الاتصالية”". وتكاد هذه الخاصية تتحمّق 
في جميع التمثيليات الإثنية بمجتمعات إفريقياء فلا تخلو 
تمثيلية من غناء وموسيقى ورقص. 

ه- وفرة الأمكنة والسياقات المسرحية: 

يحظى التمثيل الإشوغراضي بإفريقيا بوفرة الأمكنة التي 
تؤدى فيها التمثيليات: في السّاحة الكبرى وسط القرية: أو 
69 3 206 أو في «الغابة المقدّسة» أو غيرها. 
ويكون عدر المكان تبعاً لظرف العرض المسرحي؛ 
وملا شط الساحة أمام كوخ الجدّة موظيعا مفضّلا للأداء 
الممسرحي على ضوء القمر بين مجموعات ليو 110[ 
بكينيا بمنطقة المستنقعات. ويطلق عليها 5119120161 
وفيها يتم تأهيل البنات حسب عادات المجموعة وثقافتها. 
وتدريبهم على فنون القول؛ ويقوم الجد أو أحد المسنين 
بالقرية بالوظيفة نفسهاء ويُطلق على كوخه 01101: ويكون 
هذا التأهيل عبر تمثيل مسرحيٌ في الغالب. وتتمحورٌ 
موضوعاتها حول الرعي؛ والصيد؛ وطرق حياة المجموعة: 
أي أنها مسرحيات تعليمية'". 

و- الوظيفية: 

تعني الوظيفية أن الممسرح الإفريقي ليس للامتاع 


)١(‏ ,ع36م5 ومكالواا .(لع) 05115 8 ناحمعنلاوا عمعكا 


86703 لآ عأهعط1 لص دصنقئنا وصكامتطاعم 
8 ,2013 .طنط ,واماءه عولقطصصوت. 


(؟) 11.89 .م0 بعتأهعط! موعتكظ ,طعاممت. 


(؟) 011,17 .م0 ,عمومة5 وصتلواا ,0515 8 ١٠١‏ عمعكا. 


ففصمنية و لايك طلدى جلي القن ابوه والمنا 
وظيفته- في الأساس- هي تحقيق وظائف اجتماعية 
وجمالية محددة, ولعلنا نجد شهادةٌ واضفة تثبت هذا 
الموقف فيما أورده ابن بطوطة عن المشهد المسرحي 
ببلاط سلطان مالي, فتلك التمثيلية الهزلية التي شهدها ابن 
بطوطة؛ ووصفها ب«أضحوكة». كان بطعراها جِدًا لا هزلا. 
رخبير ابن يطوظة ته بهو هو «نوعٌ من الوعظ؛ يقولون 
فيه للسٌّلطان: إنَّ هذا لبي الذي هو عليه. جلس فوقه 

من الملوك فلان؛ وكان من حسن أفعاله كذاء وفلان كان 
من أفعاله كذا؛ فَافكَلٌ أنت من الخير ما يُذْكر بعدك90). 
وهنا يتوافق التمثيل الإثنوغرافي بقؤة مع ما ورد في تعريف 
«فولكلور إثني»؛ وأنّ الوظيفية الأساسية فيه هي تحقيق هوية 
مشتركة للجميع. وبتوضيح الباحث كونتة؛ إن المسرحيات 
الرقصية الاحتفالية لا تعني أنَّها معاه رقس اماه 
حركاتٌ محدّدة موزونة في المكان والزمان؛ تمثل لغة 
جسدية عالية, حيث يتم من خلالها بت أحاسيمن ررسائل 
خطابية إلى الجمهور؛ وأشهر نموذج لهذا الصنف هو تمثيليّة 
8 117213/(71) عند مجموعة بامانا في مالي ”'؛ فهي 
تحوي حركات رمزية عميقة؛ وبمستويات متفاوتة العمق؛ لا 
يقدر على فك بعض رموزها وألغازها؛ وفهم رسائلها الخفية؛ 
إلا كبار السنّ الضالعون في الثقافة القومية لبامانا. 

تجدر الإشارة إلى أنَّ ما سبق من خصائص قد لا 
يكون بالضّرورة حكراً على التمثيل الإثنوغرافي؛ فهي من 
المشترك البشري في مجال الفنون والآداب والمعارف, 
خاصّةٌ في المجتمعات التقليدية. 

رابعا: التمثيل الإثنوغرافي والتأثيرات 
الأجنبية: 

لقد خضع التمثيل الإثنوغرافي بإفريقياء مثل غيره 
من مظاهر الثقافة, للكثير من التأثيرات الوافدة, كالأديان, 
والاستممار؛ وما تبعه من تعليم غربي.؛ وكذلك التأثيرات 
الداخلية الناشئة عن تلاقي بعض المجموعات الإثنية 
الإفريقية المتباعدة جفرافيًا ممَّن لم يكن لها أن تتلاقى 
قديما في ظل تدني وسائل الاتصال. وهو تأثيرٌ شمل جميع 
أركان التمثيل: في الموضوعات والقضاياء والشخصيات, 


(4:) رحلة ابن بطوطة؛ مرجع سابق: ص١٠7.‏ 


(0) 101 بعتأوعط! صمعتاظ .الا .ل ,طعاخممت. 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة فى شؤون القارة الإفرية 


والأزياء؛ والموسيقى. ومناسبات العرض كالأعياد الوطنية... 
وغيرهاء ولعل استعراض التأثير الإسلامي؛ والمسيحي 
الاستعماري» يفي بالغرض هنا 

-١‏ الإسلام وتأثيراته في التمثيل الإخنوغرافى: 

ينطلق النظر في التأثير الإسلامي في التمثيل 
الإثوغرافي بإقريقيا من حقيقة مغروفة: لخْصتها الباحثة 
المعمارية بروسينْ بقولها: «عند مناقشة أي موضوع ذي 
صلة بالسّودان الغربي؛ فلابدٌ من اس تحضار أمر وأحد: 
الحضور الإسلاميّ)!". ش 

وقد قرَّر المؤرخ ترمنفهام 5.111112181032 .[: 
1447-4 ذلك أيضا حول تأثير الإسلام في مظاهر 
الحياة الاجتماعية والثقافية بإفريقيا بقوله: «ليس الإسلام 
بالسودان «دينا» بالمفهوم السّلْحي للديق وإنها هو ظطريقة 
حياة. لا يمكن لأحد معرفة السّودانيين في المناطق 
الشمالية والإسكي حتى يُدرك مدى العمق الإسلامي في 
تركيبة المجتمع السُوداني!". عليه؛ فإنَّ تأثير الإسلام 
في التمثيل الإفريقي هو محصلة بدّهية للتأثير الإسلامي 
الشامل في شتّى مظاهر الحياة الإفريقية. ْ 

صُوّر التأثير الإسلامي في التمثيل الإخنوغرافي: 

تشمل صُوَر التأثير الإسلامي في التمثيل الإثتوغرافي 
جميع عناصر التمثيطلء إِمّا بالإضافة: وما بالتعديل أو 
الحذف. 

فعلى مستوى المحتوى مثلاً؛ أوضح الناقد إمبراتو أن 
من ملامح التأثير الإسلامي في تمثيلية «تشيوارا»» السّالفة 
الذكر, نبذ الطقوس الوثنية التي كانت تتخلّل هذه التمثيلية 
كتقديم قرابين لإله الحضب: ومتهبا: تخويل متحتوى هده 
التمثيلية ومناس بتها إلى أغان شد في المزارع تمجيداً 
للفلاحين وقوة جلّدهم في العمل؛ وتفؤق بعضهم على 
أقرانهم. بل إنها غدت تَؤْدَى للترفيه في القرى والمدن في 
مناسبات غير زراعية. 

من الأمثلة أيضا: تمثيلية «بوري» 8011 عند مَؤساء 
وهي طقوسية علاجية قديمة؛ ومن شخصياتها المسلمة: 


)١(‏ 35 بعصلوؤياممط. 


(؟) ,للق طأوطتصمء!] ععمعمة .ل“ .1949 .0أورع وحائط ٠.١‏ .الا 
:ض0لمها ,(نناعأناع8 كامم8) "مدلناك عطا مذ صحواذا 
74 ,اوطانامل 55أت431 وو للم رودععط ./اأمنا 01010 . 


11 52111: وهو أمير الحرب. دل يه على أصله 
العربيء وشخصية «سركينٌ الجان سليمان» أي: أمير 
الجن وهي مُستلهّمة من شخصيّة نبي الله سليمان- عليه 
السلام؛ ومنها: نخصية «ملام الحاج» أي: المعلم؛ وهو 
أمير الأرواح المسلمة؛ الذي يداوم على الذكر على سُبحته 
الطويلة: وقراءة القرآن. حتى الشخصيات السلبية المضاذة 
مشل 41118 5811611: وهو زعيم الجماعة الكافرة: فَإنّها 
تُعرض من زاوية إسلامية وبطريقة ساخرة؛ بزيّهاء وأفعالها 
الخرقاء. وإفراطها في شرب الخمور. 

علاوة على عملية الحذف والتعديل في بعض العناصر؛ 
30 الإسلام قد آذْنّ بظهور تمثيليات مرتبطة ارتباطأً 
مباشرا بالإسلام. وهي التمثيليات التي تُعرض في بعض 
الأعياد والمناسبات الإسلامية؛ مثل: العيدين. وشهر 
رمضان: وعاشوراء؛ إضافة للاحتفالات الشعبية بالمولد 
النبوي. قفي المولد النبوي 0311104: بمملكة غونجا شمالي 
غانا الحالية: كان الأمراء الشباب يلبسون ثوب موشى 
بآيات قرآنية وبأشكال هندسية'"', ويقوم الفتيان اليافعون 
الجلدون في نلك المنامسبة بتنثيلية في المبارزة أثناء 
إنشاد قصيدة البّردة للبوضيرى في المديح النبوي (على 
ما فيها من غلوٌ وانحرافات عقدية)؛ ؛وبلوع المنشدين قوله: 
كلهم في ظهور الخيل برب . .من شدة الحَزم 07 
شَدّة الجُرْم''': وقد سمَّى الباحث خالد مصطفى ذلك 
ب 08ذ[أة»17 [060122)؛ أى: «مصارعة تمثيلية»» فى 
حديثه عن التمثيل الإسلامي بالثوبة"". 1 

أيضاء في مجتمعات حوض فولتا في بوركينا ومالي 
وكوت ديفوار. توجد تمثيلية هزلية معروفة باسم دودو 
0 أو يورومانسا 1050-103158, أي: الملك المهرج, 
يؤديها الصبيان في ليالي رمضان. وفيها يلبسون أحدهم 
قناعاً مضحكا؛ ويطوفون به في كل دار مع الأناشيد 


(؟) 5063 ]0 لإلنأه ع0905 م :هلالا .دصوالاا ,/بكمااط 
عطا ما معاععاقع2 35 ذ5ممأومع 1 أوأعه5 300 5عناج/١‏ 
6 صعط ولط كه ولوللا عط آأه كمه6ز30: 1 0121 
6 ,1970 ,323ألصا كه لإأأوقع/اأصلا .0155 نا.طط 


(:) لعنمامن لإصواناا آه طأامان عط1 ,(لع) كاءتشاصنط .0 .ل 
75 ,1996 بؤووععط .ناصنا جتتعأوع نالاطارولا رىلااله. 


(6) ,للقطصوظ لتتتواا نضا ,”مولباة“ .الا كلتق طناصام .كا 
9 01 .م0 بعتأوعط! آه للممأوألت م 


والتصفيق؛ فيعطيهم الناس هداياء فيأخذونها ويدعون لأهل 
الدار في أناشيد معروفة. 

بالجملة؛ ف إنَّ التأثير الإسلامي قد امتدًّ لجميع 
التمثيليات الإثنية لدى الشعوب الأكثر احتكاكاً بالإسلام في 
إفريقياء مثل ماندينغ؛ وهوساء وفولاني؛ وسواحيلي. 

-١‏ الاستعمار والكنيسة المسيحية: 

بح الثايو الاسشيان الكسيي في الفشيل 
الإتتوغرافي بإفريقيا عمق التأثيرات وأوسّئها وأضرَّها 
على التمثيل وعلى الثقافة الإفريقية برمّتهاء ٠‏ ومرد ذلك 
إلى أن هذا التآثيركان مدروسا مُمتهجا مخططا لفدقام 
بتنفيذ خُطّطه كلا الفريقينَ من المستعمرين ورجال الكنسية 
بتناسشق دفيق: بعد توزيع الأدوار والمهمّات. 

هنّا؛ ؛ لجد أنقرسنا قد احتلت الصّدارة في الهجوم 
الثقافي الشرس على مستعمراتهاء وجاء اختيار المسرح 
ليكون ميدانا استراتيجيًا من ميادين هذه الحرب الثقافية 
على إفريقيا؛ ضمن السياسة الفرنسية الكبرى التي عرفت 
باسم 455110113108 (احتواء/استيعاب). 000 

ومن إجراءات «الاحتواء» في المجال الثقافي الخوض 
في الآداب والفنون الإفريقية وتفريغها عن محتواها وإحلال 
المحتوى الفرنسي محلها. وقد أطلق الحاكم الفرسيٌٍ 
الجنرال بريفيية 0 ,816116 .[ .1964.662:؛ على هذا 
الإجراء عطئه83220-4512 نا أ[نان: أي «ثقافة 
فرنكو إفريقية». 

ا لهدف الاحتواء؛ أنشأت فرنسا مع رجال 
الكنيسة مدارس إرسالية في عموم مستعمراتها لتعليم 
اللفة والثقافة الفرنسية: والقيم الغربية المسيحية: أو 
بتعبير المستعمرين أنفسهم: كان هدف تلك المدارس 
«تدريب الموظفين الإداريين الصغار؛ وترسيخ قيم الحضارة 
الفرنسية]!, 

في هذا الإطار؛ تم إنشاء مدرسة «ويليام بونتي» في 
السنفال عام ؟ م وهي أهم مدرسة استعمارية بغرب 
إفريقياء حيث تخرَّح جميع السياسيين الأفارقة تقريبا. 
وفيها غدًا المسرح والفنون الغربية من أهم المواد. خاصّة 
في فترة إدارة جورج هاردي '[11310 0601865 للمدرسة 


0. 2ع عنالأمقا5ذا نملأ5عنا© ها ,.0-نا ,معلر8‎ )١( 
,ناقطعقكا بعأملةا عباواكة4.‎ 1981, 2 


11م وهو ممثل وكاتب مسرحي. ولم يكن هذا المسرح 
امتدادا للمسرح الإفريقي التقليدي. وإنْما كان فرعا عن 
المسرح الأوروبي. ٍ 

ومن المسرحيات التي أنتجت في ظل مدرسة ويليام 
بونتي: 

- 103011(7 211 1131128 2نآ؛ 1934 . 

- 1030107 له 1201 صناجك «متاءء[تامل 
06 1937. 

- 20320685 5ع1 2ع لك 1/]1311286 لنا؛ 1937. 

وهي مسرحيات في نقد البناء الأسري بإفريقيا؛ بوصفها 

ومنها مجموعة من المسرحيات التاريخية: مثل: 

-[8070 عل اء مأتممطاءظ عل عتأصمعمع8 هل 
10013 

- عمتهامةت) تال غء 17مطتدد عل عناوء املاط 
2 1936. 

- عناع016آ ندل ع15اكآ 2[ 1937. 

وهي عن نضال القادة الأفارقة المذكورين في عناوين 
تلك المسرحيات ضدّ الاستعمار الفرنسي؛ وترسم صورة 
مشوّهة عن أولئك؛ مع عرض وجهة النظر الفرنسية وحدها 
فحسب7”". ١‏ 

هذاء وقد علق الباحث توماس ر. على المسرح الفرنسي 
بإفريقيا عامة بقوله: إن ما يميز المسرحية الفرنسية؛ سواء 
في العصر الكولونيالي أم فيما بعده بإفريقياء غرابتها عن 
المجتمع وواقعه وحقائقه. إنها- بتعبيحره امزروعة في 
الأرض الإفريقية... غريبة على الأفارقة غير المثقفين فى 
التراث المسرحي الفرنسي»'". / 

أمّا أثر السرح في مدرسة ويليام بونتي في تعزيز 
سياسة الاحتواء؛ فقد ذكر الباحث «جاخاتيء أنه كان 
عميقاً في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي؛ حيث 
إِنَّ الطلاب القادة الأوا اثل من خريجي هذه المدرسة؛ بعد 
عودتهم إلى بلدانهم: وتسلمهم سدَّة الحكم ووزارات الثقافة, 


(؟) .م0 ,نمكم مأ عتأدعط1 آه لامأوال ى .الا ,بطعاممهن 
09 ,©. 


(؟) ععاعط ,وعللخ ومتمضممعط .وأعوله ,5وصمط1 
1 ,2007 ,وطقا. 


الرو انمي افير كشو العسر الرطقي إثقاجا.ودماريية. واتكاذا 
للقرارات!" . 

الدور الكنسي في دعم سياسة الاحتواء: 

ف الدور الكتسي في مسارعة رجال الكنيسة إلى 
وضع الكثير من الممسرحيات المتمُخورّة حول العقيدة 
المسيحية؛ كالقصص الإنجيلية: والأساطير المسيحية. 
كما ترجموا إلى اللغات الإفريقية الكثير من المسرحيات 
الفرنسية التي تعزز الهيمنة الإمبريالية» مثل مسرحية 
علنطم 1560 0 1/1101 وهي بلغة باسا في كاميرون, 
ومسرحية 511061565 238265 بلفة داهومي في بنين, 
وكانت تلك المسرحيات تُعرض في مدارس الإرساليات. وفي 
المناسبات والأعياد المسيحية". ا 

هنا؛ تنكشف النيات الإمبريالية لفرنسا وللكنيسة في 
اهتمامهما المبالغ بالمسرح والدليل على ذلك أنه على 
الزغم من كون دول إفريقيا زراعية بامتياز؛ إن فرنسا م 
تعن بتناء مدرسة ة زراعية واحدة أيام الاستعمار, وإنما نت 
عشرات المدارس الفنية التي كانت تُدرّس فيها الدراميات 
المونولوجية لموليير 11011816, وحكايات لافونتين عن 
الحيوان والأدب الفرنسي الأومسطي. أمّا رجال الكنيسة, 
فقد نشطوا بكل ما أوتوا من قوّة في ترجمة الإنجيل إلى 
معظم لغات إفريقياء وفي جمع الفولكلور الشعبي وترجمته؛ 
ولم يُعنوا مثلا بترجمة كتاب علميٍّ واحد إلى لغة إفريقية؛ 
علما بأنَّ كثيراً منهم كانوا أطياء مهنيين! 

دور الحكومات الافريقية الحديثة: 

بعد ذلك؛ جاء دور الحكومات الإفريقية الحديثة, 
جلها امتدادٌ للسياسة الإمبريالية الغرّبية: بمهمّة الترويج 
للثقافة الفرنسية عبر المسرح. وذلك بالتنسيق التام مع 
فرنسا لتنفيذ برامج المراكز الثقافية الفرنسية في الدول 
الإفريقية: مثل: المركز الثقافي الفرنسي '0)1): والرابطة 
الفرنسية 110269156 3206 1[لك و المؤسّسات التابعة 
لمتظمة الفرتكوفونية: وتلك المراكق عناذة بناياتٌ تطللٌ 


)١(‏ 350 5أمم8 ععمما 01» .05306 ,مغو ككاوانا 
3لعمماءلاعمع لانملا عطا مآ ,«5أعصن زم اأوممععاع 
بعول0ع نام ,وعلأم عأوعط1 /[0131مممطعامه© آه0 
,وأع81 035طمط1 <:ط[ 22 ,1997 
6 ,7163م ومتمءممعط. 
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(؟) 115 ,وعم ماع تأوعط! أه لممأول ثم 


بكبرياء فوق عواصم المستعمرات الفرنسية: وفي المواقع 
المركزية من المدينة. وتحوي صالات سينمائية؛ ومتاحف 
وقاعات عرض؛ ومكتبات عامّة. وصالات مسرح: «إِنَّ المهمّة 
الأولى لهذه المراكز المبثوثة في إفريقيا الفرنكفونية؛ هي 
تسهيل نشر الثقافة الفرنسية في المنطقة»". 

في هذا السياق؛ فإنَّ المسرح كان- ولا يزال- أسهل 
وأرخص وسيلة ترويجية للثقافة والأفكار؛ لذلك تم تكثيف 
الجهود في هذا المجال من أجل تحقيق أهداف سياسة 
«الاحتواء» التي لا تزال قائمة. وكما نبَّه عليه الباحث 
إدبيري؛ فإنَّ «من السّذاجة الاعتقاد بأنّ اهتمام فرنسا 
بتطوير المسرح بإفريقيا هو فننٌّ فحسب... إنَّ الهدف 
الأساس في الترويج للمسرح في الدول الإفريقية الناطقة 
بالفرنسية؛ هو الحفاظ على هيمنة اللغة الفرنسية,!". 

صور من تأثير الاستعمار في التمثيليات الإفريقية: 

من صّور التأثير الحاصل في التمثيليات في ظل 
الاستعمار, والحكومات الخليفة له؛ تفريفها عن محتواها 
الثقافي. وحشوها بمضامين فرنسية غربية استلابية, 
ومن أمثلة المسرحيات الإثنية التي تذكرٌ في هذا المجال: 
مسرحية «هيراغاسى- السّالفة الذكر- فى مدغشقر. 
ونقسات قمه سلكة بيرينا سمل مم1 48 1 
والممثلون فيها [835 11113م11 هم المزارعون والقرويون, 
فهذه المسرحية الآن تؤْدّى بالعاصمة أنتاناناريفو؛ وبعد 
أنّ كانت طقوسية جنائزية تمرض في مآتم الزعماء 
3 تحوّلت إلى العرض في مناسبة الأعياد 
الكتسية: ومُطل المدارس. وحفلات الزواج أو الترفيه 
البحت|!". 

كذلك غيّسرت فيها أزياء الممثلين من التقليدية إلى 
أزياء أوزونيةواستكّبدلت مضامينها من الأغاني الشعبية 
تمك بمضامين أكثر توافقاً مع الممسرح الأوروبي, بل 
إن بعض رفصاتها مقترضة بالجملة من الرفص الشعبي 
الغربي والأمريكي. 


(؟) 05 أتعمممماعناعنا عط1» ,صهنلاصصمامنا ,لأطعلع 
,9.ا0/ ,1984 .اأصما طععجعدععظ ععط | ,«ع نوعط 1 عطا 
0 ,73م ومتصصضممعط نمز .178 ,0.4لل. 


(غ) 11.179 .م0 ,صهنلامصصهامنا ,بلمتطعلع. 


(60) 011,98 .م0 ,طعامم0 نمز .14 ,1991 ,دمموماماجا. 


باختصار: بينما كان التمثيل «نوعاً من الوعظ»؛ بتعبير 
ابن بطوطة السَّابق: ولإصلاح المجتمع؛ فإذا هو قد تحوّل 
في ظل الاستممار إلى سلاح للتخريب وتحقيق الهيمنة 
الإمبريالية على المجتمع الإفريقيٌ! 

كذلك؛ من التأثيرات الخارجية المباشرة؛ تحويل خاصية 
«الملوعية». المشار إليها آنفا ؛ إلى مادية صرفة؛ خاصّة حين 
تنقل تلك التمثيليات إلى المسارح الأوروبية: ويُشرف عليها 
رجال أعمال وشركات تجارية؛ وذلك شأن معظم التمثيليات 
الإثنوغرافية؛ وأكبر نموذج يُذكر هنا: تمثيلية سيفي 518111 
لمجموعات بامانا في مالي؛ التي مُثلت على مسارح باريس 
منذ أربعينيات القرن الماضي؛ فأصبحت تجارية:؛ وجَرّدت 
عن كثير من خصائصها التقليدية. 

هذاء ولم تجد بعض الحكومات الإفريقية الجادّة 
في دعم الثقافة الإفريقية. بدا من الخوض في توظيف 
التمثِل الإشي من أجل نقل المفاهيم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية الجديدة إلى القاعدة الشعبية 
في الدول الإفريقية بلفة سهلة. قفي تنزانيا؛ تم توظيف 
بعض التمثيليات الإثنية من أجل تعزيز روح الوحدة الوطنية 
8 التي اعتمدها القاثد نيريري 171616 .[, 
1580-4, من أجل إزالة الاستعمار. ومن أمثلة تلك 
التمثيليات: 11801618 وتمثيلية 17101166510؛ وُظفت 
لتعزيز التربية والثقافة السياسية؛ واستبدال المسرحية 
الكولونيالية بها في حقبة الستينيات: وبذلك تحوّلت تلك 
المسرحيات من طقوسية إلى علمانية: وشهدت نصوصها 
م حرا وكذلك سائر أركانها" . 

ملاحظات ختامية : 

انطلاقا مما تقدم؛ نقرر ما يأتي: 

- أنَّ التمثيل ف عريقّ في فولكلور الشعوب الإفريقية. 

- توجد بمعظم لغات إفريقيا مصطلحات وتعبيرات في 
المجال الدلالي للتمثيل والعروض المسرحية: 

- تعد المسرحيات الطقوسية أقدَمٌ أنواع التمثيل 
بالمجتمعات التقليدية. 

- على مدى تاريخ التمثيل الإثنوغرافي الطويل بإفريقيا 
تحدّدت فيه خصائص مميزة, مثل التماهي بين الممثلين 


"عط م٠‏ عصوالا صمط :ع توعط1 مولصة2مة 1 


000 
6 ,وع تلم ومتصطضممعط نما ,"عمواماع ا دالا. 


وجمهور المسرح. والطوعية؛ ووفرة السياقات التي عرض 
فيها التمثيليات؛ والوظيفية؛ وغيرها. 

دكنا الونقس خدع لعز من الفالبسرات الواشدة 
الإيجابية (من جهة الإسلام) والسلبية (من جهة الاستعمار- 
الفرنسي خاصة- الذي هدد وجود التمثيل الإثنوغراضي). 
وعلى الرَّعْم من تلك التأثيرات السلبية؛ فإنَّ التمثيل 
الإثنوغراضي قد حقق وظائف اجتماعية وثقافية كبيرة فى 
المجتمع الإفريقي؛ أهمّها وفاؤه بتقوية الوئام الاسماعي. 
ولا يزال التمثيل الإثتوغرافي مجالا واعدا لتحقيق التنمية 
في المجتمعات الإفريقية الحديثة؛ إذا ما أحسنّ توظيفه. 

دعن مواطن اللقد للصثيل الاتترغرافي واقريقيا .في 
رأي بعض الباحثين- كون الرّؤية الاجتماعية فيه مقيدة, 
فالنقد في المسرح الإثني لا يكاد يمس قواعد النظام 
الاجتماعي في المجتمع من سلطة مطلقة لكبار الس 
ومعتقدات تقليدية؛ وعلاقات بين الجنسين؛ وإنما ينال 
المسرح الإثني بالنقد الهامشيات من النظام الاجتماعي؛ 
ويكرس للمؤسّسة الاجتماعية السّلطوية.كما أنَّ بعض 
النماذج تنزع لاتخاذ موقف عنصريٌ أو معاد ضدَّ مجموعات 
إثنية أخرى:؛ وهو ما تنبّه له الناقد “جون كونته» في مسرحية 
«كرتييا, غند. يامانا؛ حيث وحد أنها تكرّن موقفاً مسيقاً عن 
مجموعَنَيٌ بوبو وسومونوء قتصف الأولى بالغباوة: والأخرى 
بالكسل. إنَّ كوتيبا بهذه الصفة.. «تؤسس لرؤية معيارية 
عند بامانا وتؤكدها»'''؛ ولقبول هذا النقد أو رذه؛ فلابلٌ 
من قراءات إفريقية حقيقية للتمثيل الإثنوغرافي؛ ودراسته 
بموضوعية في ظل خصائصه وظروفه ومعاييره الخاصّة 
به وتلك مهمّة ة نأمل أن ينبري لها الباحثون المخلصون في 
الدراسات الإفريقية اها 


(؟) 96 بعأهعط[! صموعلءكظ .صوورهالا .ل ,بطعاممت. 

قد لا يثبت هذا القول في ظل ما يُعرف من المزاح المتوارث 
بين مجموعات إثنيّة معيّنة في إفريقياء وهو الحال بين 
بامانا :وبين بويو وسومونو المذكورتين. فالسخرية هنا 
ليست جادة على الإطلاقء ولا تثير عند الطرف الآخر أي 
قدر من الحساسية والانفعال: ويُعرف هذا التقليد باسم 
11724 .: ولعل ذلك ما أشكل على جونٌ كونتية هنا. 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة فى شؤون القارة الإفريقي 
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